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عربيـــة  دول  توقيـــع  دفـــع  أنقــرة –   
اتفاقات ســـلام مع إسرائيل ووصول جو 
بايدن إلى البيت الأبيض، النظام التركي 
إلى مراجعة سياساته العدائية الإقليمية 
والدولية لتفـــادي عزلة باتت متنامية في 
الخارج ومقلقة في الداخل مع انحســـار 

الحلفاء واتساع هوة الخصوم.
ويســـعى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى تطبيع علاقات بلاده مع كل 
من إســـرائيل التي بات يخطب ودّها بعد 
قطـــع العلاقات معها في 2018، وفرنســـا 

التي تقود جبهة مناوئة لأجنداته.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو، الخميـــس، أنـــه اتفق 
مع نظيره الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
علـــى خارطة طريـــق لتطبيـــع العلاقات 
بين البلدين، في خطـــوة تعكس مخاوف 
تركيـــة متنامية مـــن متغيـــرات إقليمية 
ودولية تدفع ببـــلاده إلى الهامش وتهدد 
مصالحها في ظل تعثر الاقتصاد التركي.
تركيـــا  إن  أوغلـــو  جاويـــش  وقـــال 
وفرنســـا لا تعارضـــان بعضهما بشـــكل 
قاطع، مضيفـــا أن ”تركيا لا تريد أبدا أن 
تكون لها علاقات سيئة مع أي دولة، وإذا 
كانت فرنسا صادقة في هذه القضية فإن 

تركيا مستعدة لتطبيع علاقاتها معها“.
الأخيـــر  الاتصـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
بلودريان كان مثمرا للغاية، وأنهما اتفقا 
علـــى خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين 

بلديهما، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويـــرى مراقبـــون أن قيـــادة باريـــس 
لحملة فرض عقوبات أوروبية على تركيا 
جعلـــت النظام التركي يـــدرك أن الدخول 
في صدام مع فرنسا رهان خاسر في وقت 

تعانـــي فيه البـــلاد من أزمات سياســـية 
واقتصاديـــة عميقـــة، الأمر الـــذي أجبر 
أنقـــرة على تخفيـــف لهجتها لاســـتمالة 

باريس.
وكانت فرنسا قد قادت مطلع ديسمبر 
جهود الاتحــــاد الأوروبي لفرض عقوبات 
تمهيديــــة على تركيا، علــــى أن يتم فرض 
عقوبــــات مشــــددة أكثر في مــــارس المقبل 
في ضوء التقييم الأوروبي لســــلوك أنقرة 
في شرق المتوسط، حيث دأبت على إثارة 
التوتــــرات مــــع كل من اليونــــان وقبرص 
في ما يتعلق بحقــــوق التنقيب عن النفط 

والغاز.
والخلافـــات بـــين البلدين متشـــعبة 
وتمتد إلى قضايا كثيـــرة، بدءا من ليبيا 
ومناطـــق أخـــرى في الشـــرق الأوســـط 
وصـــولا إلى خـــلاف تركيا مـــع اليونان 
بشـــأن الحـــدود البحريـــة والتنقيب عن 
المحروقـــات فـــي مياه شـــرق المتوســـط، 

والأزمـــة التي اندلعت فـــي ناغورني قرة 
باغ بســـبب تدخـــل أنقرة فـــي الصراع، 
فضلا عن قضية الرســـوم الكاريكاتيرية 

المسيئة للنبي محمد.
وكادت تركيــــا وفرنســــا أن تدخلا في 
مواجهة في يونيو الماضي بعد أن حاولت 
بارجــــة حربية فرنســــية تفتيش ســــفينة 
تركيــــة للتأكد مــــن الامتثــــال لحظر الأمم 

المتحدة توريد أسلحة إلى ليبيا.
تركيــــا  بــــين  العلاقــــات  وتدهــــورت 
وفرنســــا تدريجيــــاً منــــذ العــــام الماضي، 
خصوصاً بســــبب خلافات حول ســــوريا 
وليبيا وشــــرق المتوســــط، ومؤخراً جراء 
النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم 

ناغورني قرة باغ.
لكــــن التوتر تفاقم فــــي أكتوبر عندما 
العقليــــة“  بـ“الصحــــة  أردوغــــان  شــــكّك 
لماكرون متهماً إياه بقيادة ”حملة كراهية“ 
ضد الإســــلام بسبب دفاعه عن حرية نشر 

الرسوم كاريكاتيرية للنبي محمد وخطابه 
ضد الانعزالية الإسلامية في فرنسا.

وتشـــهد علاقات عدة دول في الاتحاد 
الأوروبي مع تركيا توترا شـــديدا وخاصة 
حول الأزمة الليبية ومسألة الهجرة، فضلا 
عـــن احتياطيـــات النفط والغاز في شـــرق 
البحر المتوســـط، حيث تتهم أنقرة باتباع 
سياســـة توســـعية وتجاهـــل التحذيرات 
الدوليـــة المتكـــررة والتي يقابلهـــا النظام 

التركي باستخفاف وتجاهل تام.
التي  التصالحيـــة  اللهجـــة  وتعكـــس 
جاءت على لســـان وزير الخارجية التركية 
بشـــأن العديد مـــن الخلافـــات العالقة مع 
القوى الدولية خاصة ملف شرق المتوسط، 
مخـــاوف أنقرة من تنامي عزلتها، ما يضر 
بمصالحهـــا الإســـتراتيجية علـــى المـــدى 

المنظور.
وشـــرق  قبـــرص  قضيـــة  وحـــول 
المتوســـط، قال جاويش أوغلـــو إن تركيا 

تدعم التقاســـم العادل للثروات في شرق 
المتوســـط، مضيفـــا ”الآن أمامنـــا فرصة 
أخرى للحوار تتيـــح التعاون بين جميع 

دول حوض شرق المتوسط“.
واستطرد ”تقترح تركيا تنظيم مؤتمر 
متعـــدد الأطـــراف حول شـــرق المتوســـط، 
وأبلغنـــا الممثل الأعلـــى للاتحاد الأوروبي 
للشـــؤون الخارجيـــة والسياســـة الأمنية، 
جوزيـــب بوريـــل، بمقترحنا الذي يشـــمل 
جميع دول حوض المتوســـط والدول التي 
لديها أنشـــطة فـــي المنطقة وليس شـــرق 

المتوسط فحسب“.
وســـبق لتركيـــا أن قدمـــت تعهـــدات 
بتخفيـــف التوتـــر فـــي شـــرق المتوســـط 
والجلـــوس إلـــى طاولـــة المفاوضـــات مع 
أثينا وقبـــرص، لكنها لم تلتـــزم بذلك، إلا 
أن متابعـــين باتوا مقتنعـــين بأنه لا خيار 
لأنقرة في ظل المتغيرات الجيوستراتيجية 
المتسارعة إلا التهدئة واستمالة خصومها.

الحـــدود  وكالـــة  قالـــت   – بروكســل   
الأوروبيـــة (فرونتكس) الجمعـــة، إن عدد 
الحـــالات غير الشـــرعية لعبـــور الحدود، 
التي تم اكتشـــافها على الحدود الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، انخفض بنســـبة 13 في 
المئـــة إلى حوالـــي 124 ألفا فـــي عام 2020 
مقارنة بالعام الســـابق، ويرجـــع ذلك إلى 
حدّ كبير إلى القيود المفروضة للوقاية من 

فايروس كورونا.
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن هذا يتوافق 
مـــع أقـــل عدد مـــن حـــالات الدخـــول غير 

الشرعية المكتشفة منذ 2013.
وكان الانخفاض واضحـــا في الغالب 
على طريق شـــرق البحر المتوســـط، حيث 
انخفضـــت حـــالات العبور غير الشـــرعية 
بنســـبة 76 في المئة لتصـــل إلى حوالي 20 

ألفا.

وشـــهد طريق غـــرب البحر المتوســـط 
انخفاضـــا فـــي عدد حـــالات العبـــور غير 
الشـــرعية بنحـــو 30 في المئـــة، لتصل إلى 

حوالي 17 ألفا.

ومـــع ذلك، تضاعف عدد حالات العبور 
غير الشـــرعية علـــى طريق وســـط البحر 
المتوســـط، الذي يشمل إيطاليا، ليصل إلى 
أكثر من 35500 حالة وارتفع بنحو80 حالة 

فـــي غرب البلقان ليصل إلـــى ما يقرب من 
27 ألفا.

ولا تزال الحكومات الأوروبية تســـعى 
للتوافـــق على نظـــام جديد للهجـــرة، بدل 
نظـــام دبلن القائم الآن، لتجنب المســـاومة 
والاتهامات المتبادلة في كل مرة يتجه فيها 
قارب شـــمالا حاملا مهاجرين إلى أوروبا 

بحثا عن لجوء.
ولم يحدث أي تقدم تقريبا في إصلاح 
سياســـة اللجوء والهجـــرة الأوروبية منذ 
أعـــوام، حيث يعـــد توزيـــع اللاجئين هو 
النقطـــة الخلافية بـــين الـــدول الأوروبية، 
فهناك دول مثل المجر والتشـــيك والنمسا 
وبولندا ترفض تماما اســـتقبال أشخاص 
بشـــكل ملزم، فيما تؤيد إيطاليا واليونان 
وفرنســـا وألمانيا مقترحا بحصول جميع 
دول الاتحـــاد الأوروبي علـــى حصة ثابتة 
مـــن اللاجئين، حتى النظر في تعديل نظام 

دبلن لتقاسم أعباء المهاجرين.
ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد 
الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى 
التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول 
على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف 
مـــن المهاجرين، الذين يصلون إلى الاتحاد 
الأوروبـــي عبـــر البحر المتوســـط كل عام، 
فيمـــا تعتبر فيينا وبودابســـت وبراغ من 
بين العواصم التي تعـــارض إعادة توزيع 

إلزامية للحصص.
وفي الوقت الحاضر، ينص ما يســـمى 
بنظـــام دبلن علـــى أنه يجب علـــى طالبي 
اللجـــوء تقـــديم طلباتهم فـــي الدولة التي 
يصلون إليها أولا فـــي الاتحاد الأوروبي، 
وهـــو نظـــام يضـــع اليونـــان وإيطاليـــا 

وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير.

وتقترح المفوضية الأوروبية الخروج 
عـــن هـــذا المبـــدأ بشـــكل مرحلـــي خلال 
الأزمات، على أن يتم توزيع طالبي اللجوء 
على دول الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل 
المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، 
مدعومة من النمسا، فيما تطالب إيطاليا 

على العكس بنظام توزيع دائم.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 
بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم 
دعمها في مواجهـــة تدفق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة فـــي انتظار إعادة التفاوض 
على اتفاق دبلن، الذي يوكل التعاطي مع 
طلبـــات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه 

المهاجر.
واعتبـــرت هـــذه القاعـــدة ظالمة لأنها 
تضع، لأسباب جغرافية، عبء الاستقبال 
على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا، 
البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى 

أوروبا.
تعديل  الأوروبيـــة  المفوضية  وتريـــد 
نظـــام اللجـــوء الذي يعانـــي من ضغوط 
كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة 
تتطلب دعما من غالبيـــة الدول الأعضاء 
بالاتحـــاد وكذلك غالبيـــة أعضاء البرلمان 

الأوروبي.
إلا أن مجموعـــة فيســـغراد (بولنـــدا 
التـــي  وســـلوفاكيا)  والتشـــيك  والمجـــر 
تحظى في موقفها بدعم من فيينا ترفض 
مقترحـــات المفوضيـــة الأوروبيـــة، بينما 
تـــرى رومـــا وأثينا اللتـــان تطالبان على 
غرار البرلمـــان الأوروبي بتقاســـم أعباء 
الاستقبال بشـــكل دائم وليس في فترات 
الأزمـــات أن هذا الإجراء جيـــد لكنه غير 

كاف.

 جاكرتا – أفرجت السلطات الإندونيسية 
الجمعـــة عـــن الزعيـــم الديني الإســـلامي 
أبوبكـــر باعشـــير ذي الصلة غيـــر المثبتة 
قضائيـــا بتفجيرات بالي فـــي العام 2002، 
مســـتفيدا من قـــرار خفض مـــدة العقوبة 

الذي أثار غضبا.
ويعدّ باعشير (82 عاما) الأب الروحي 
لتنظيم الجماعة الإســــلامية المسؤولة عن 
الاعتــــداءات في بالــــي في أكتوبــــر 2002، 
والتــــي أودت بحيــــاة 202 شــــخص بينهم 

العشرات من الأستراليين.
ورغم ذلك فقد أصرّ الرجل الإندونيسي 
مــــن أصول يمنية دوما على نفي أي تورّط 
لــــه في هذه الاعتداءات التــــي تعدّ الأعنف 
في تاريــــخ إندونيســــيا، وتراجع القضاء 
عن إدانته بها عند اســــتئناف الحكم لعدم 

كفاية الأدلة.
وحكم عليه في 2011 بالسجن 15 عاما 
في قضية أخرى تتمثّل في مســــاهمته في 
تمويل معســــكرات تدريب لإســــلاميين في 

إقليم آتشيه الإندونيسي.
واســــتفاد من قــــرار خفــــض العقوبة 
بعدمــــا رافــــع محامــــوه بخطــــر إصابته 
بفايــــروس كورونــــا في الســــجن في ظل 

تقدّمه في العمر.
وقبـــل عامـــين، أثـــار توجّـــه مماثل 
للإفراج عن باعشـــير ردود فعل واســـعة 

النطاق في إندونيسيا وأستراليا.
وترى سيدني جونز، المتخصصة في 
المسائل الإرهابية في جنوب شرق آسيا، 
أنّه رغم عدم ثبوت أدلة عن تورطه المباشر 
في التفجيرات التي طالت الملاهي الليلية 
فـــي بالي، فإنّـــه في الحـــد الأدنى أعطى 
إشـــارة تنفيذ العملية. وأبـــدت اعتقادها 
بأنّه ”ســـيلقى ترحيبا حـــارا من أنصار 

الجماعـــة الإســـلامية كونه مـــازال يمثّل 
وجها مهمّـــا لهذه الحركة الراديكالية في 

إندونيسيا“ رغم تراجع تأثيره.
وخـــرج باعشـــير من ســـجن غونونغ 
ســـندور قرب جاكرتا في وقـــت مبكر من 
الجمعـــة وكان برفقتـــه عناصر من قوات 

مكافحة الإرهاب.
ونقـــل الزعيم الإســـلامي الذي رفض 
التخلي عـــن أيديولوجيتـــه المتطرفة في 
شـــاحنة بيضـــاء إلـــى منزله في ســـولو 

رافقتها عربات مصفحة للشرطة.

وكان الكثير من المتورطين في الإعداد 
للتفجيرات وتنفيذها قد أعدموا أو قتلوا 

في اشتباكات مع القوات الإندونيسية.
طويلة  مواجهة  إندونيسيا  وخاضت 
مع الإرهاب محلي المنشأ، وخاصة تنظيم 
الجماعة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته 
عـــن تنفيذ 11 هجوما خلال الفترة ما بين 
عامـــين 2000 و2010، بالإضافة إلى تفجير 

بالي في 2002.
والتدريـــب  التجنيـــد  خـــلال  ومـــن 
والروابـــط  المالـــي  والدعـــم  والتلقـــين 
التشـــغيلية، اتضحت العلاقة التنظيمية 
وجماعـــات  الإســـلامية  الجماعـــة  بـــين 
مســـلحة أخـــرى مثـــل تنظيـــم القاعـــدة 
الإسلامية  والجبهة  أبوســـياف  وجماعة 

لتحرير مورو.

الأزمات تدفع تركيا إلى التطبيع مع فرنسا
أنقرة تعلن خارطة طريق لتسوية الخلافات مع باريس

يؤشــــــر إعــــــلان تركيا عــــــن خارطة 
طريق لتطبيع العلاقات مع فرنســــــا 
على تغيّر دراماتيكي في سياسات 
أنقــــــرة الخارجية، فــــــي خطوة يرى 
ــــــون إعــــــادة تموضــــــع  فيهــــــا مراقب
ــــــة  الإقليمي ــــــرات  المتغي فرضتهــــــا 

والدولية المتسارعة.

أردوغان مجبر على تغيير المسار

كورونا يعيق تدفق اللاجئين

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل 
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إندونيسيا تفرج عن إسلامي 

ذي صلة بتفجيرات بالي
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بالي بينهم العشرات من 

الأستراليين

 القدس – ذكرت صحيفة ”جيروزاليم 
بوســـت“ أن إسرائيل وقّعت مع اليونان 
خلال هـــذا الأســـبوع اتفاقـــا لتصدير 
الأســـلحة بقيمة 1.68 مليـــار دولار لمدة 
عشرين ســـنة، في خطوة يرى متابعون 
أنها رسالة مباشرة لأنقرة التي تخوض 
نزاعا مع أثينا بشأن حقوق التنقيب عن 

الغاز شرق المتوسط.
إنشـــاء  علـــى  الاتفاقيـــة  وتنـــصّ 
وتشغيل مدرسة طيران للقوات الجوية 
اليونانيـــة مـــن قبـــل شـــركة ”إلبيـــت 
تشـــمل  كما  الإســـرائيلية.  سيســـتمز“ 
الاتفاقية أيضـــا الحصول على طائرات 
التي تنتجها  تدريب من طراز ”إم346-“ 
الإيطاليـــة  ســـبا“  ”ليونـــاردو  شـــركة 
وتجهزها شـــركة ”ألبيـــت“، إضافة إلى 
صيانة طائرات التدريب اليونانية ”تي-
6“ وتوريد أجهزة المحاكاة والتدريب.

وقالت الصحيفـــة إن تل أبيب ربما 
خســـرت بعض المزايـــا بابتعادها عن 
أنقرة، كقدرة ســـلاح الجو الإســـرائيلي 
على التدريب في المجال الجوي التركي، 
لكنهـــا تمكنت من تعويـــض الكثير من 
الخسائر من خلال تطوير علاقات أقوى 
مع خصـــوم أنقـــرة التقليديين، خاصة 

اليونان وقبرص.
وإذا كان الدافع الرئيســـي للتقارب 
الإســـرائيلي اليوناني قد بدأ مع الأزمة 
المالية اليونانية، إلا أنه بدا مشـــحونا 
بحـــادث أســـطول الحرية. ودفـــع هذا 
إســـرائيل إلى البحث عن أصدقاء جدد 
في المنطقة، وبدّد شكوك اليونان في أن 

إسرائيل كانت قريبة من تركيا.
وانطلقت العلاقة مـــع قرار اليونان 
دعـــم رجـــال الإطفـــاء لمحاربـــة حريق 
غابـــات جبـــل الكرمل في ديســـمبر من 
العام 2010، واســـتخدام رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهـــو لصلاته للضغط من 

أجل الدعم المالي لليونان.
ويــــرى خبراء إســــرائيليون أنه من 
المهــــمّ أن تضع تل أبيــــب وأثينا ركائز 
تعــــزز تعاونهمــــا حــــول مشــــروع خط 
أنابيب غاز رئيسي، وذلك من أجل بناء 
علاقــــات أكثــــر متانــــة وخصوصا عند 

مواجهة التحدّيات المستقبلية.

إسرائيل تعزز 

علاقاتها مع خصوم 

تركيا التقليديين

إصلاح سياسة الهجرة 

الأوروبية لم يحدث فيها 

أي تقدم منذ أعوام، حيث 

يمثل توزيع اللاجئين أهم 

نقطة خلافية

المتغيرات الإقليمية 

والدولية أجبرت أنقرة 

على تخفيف لهجتها 

لاستمالة باريس بعد أن 

أصبح الصدام رهان خاسر
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